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 مقدّمة
 

بعد  ،العدالة والحريّة لمفهومي   - للكلمة قيقالدّ  بالمعنى - أكاديمي   يدّعي هذا المقال تقديم توصيفٍ  لا
 حدث   ليحل   لاّ أ عادةً  ةالعلميّ  ةالموضوعيّ تقتضي  إذ. ةالعربيّ  المنطقة تشهدها التي اريخيةالتّ  راتالتطوّ 
 العربيّ  ارسالدّ  أنّ  والحال. ارسةالدّ  اتالذّ  عن منفصلًا  اموضوعً  يصبحو  ،أن يكتمل ويستقرّ  قبل ،ن  معي  

تقديم  غيرفلا يملك  ؛وتداعياته راتهبتطوّ  امباشرً  ارً تأثّ  ر  من الموضوع متأث   هو جزء   رّاهن،في الوضع ال
 ةقضيّ  في الإنساني الفكر راتلآخر تطوّ  - ابصفته باحثً  - تتقاطع مع متابعته ،للحدث استشرافاتٍ 

والمشروع المستقبلي الذي ستبنيه  ائرةالثّ  للجماهير قافيالثّ  المخزون بين يتوقّعه الذي الالتقاء ومع العدالة،
 بثورتها.  الجماهير تلك

 ماتهإلى مراجعة بعض مسلّ  هوتدفع الفكر العلميّ  ترجّ من شأنها أن  ،الأحداث الكبرى أنّ  المعلوم ومن
تجاوزت  وهي عبارة   ؛(7)"غمييالبراد غييرالتّ " عبارةوهذا ما كان توماس كون قد أطلق عليه  .وتعديلها
 من الكثير رسيغي   العربي بيعفالرّ . ةالإنسانيّ  والعلوم الفلسفة مجال في وةلتجد الحظ ،ةالطبيعيّ  العلوم مجال
 فالمثق   مساهمة تُعدّ و . ةً عامّ  ةالعالميّ  قافةالثّ  في أثيرلتّ ا إلى عدّاهاتسيأنه  اجحوالرّ  ،ةالعربيّ  قافةالثّ  ماتمسلّ 

 وترتطم داتالمجرّ  من تخرج عندما قافةالثّ  سيطال الذي رغييمن مخاض التّ  اجزءً  ،الحدث راءةفي ق العربيّ 
 . شاؤموالتّ  والتردّد فاؤلحول المستقبل، تتراوح بين التّ  متباينةٍ  اتٍ إمكانيّ  علىالمجال  انفتاحبو  الواقع بتعقّد

ما  نّ أو  قادمةٍ، طويلةٍ  سنواتٍ  قبل حسمتُ  لن فشله أوالعربي  بيعالرّ  نجاح ةقضيّ  أنّ  ،فيه لاشكّ  اوممّ  
 بقراراتٍ  يتشكّل لن ةالعربيّ  المنطقة في يدةوما سيحدّده من معالم جد تغييراتٍ  من بيعهذا الرّ  ىسيترتّب عل

نحتى  ،ةٍ سياسيّ   ههو الموج   ،الاجتماعي العميق فالحراك. ة  أو مجالس وطنيّ  ة  شرعيّ  حكومات   لتهامثّ  وا 
 كانون 71 يوم وسيظلّ  .فونالمثقّ  ولا اسةالسّ  ارهيقر   لم ،ةالعربيّ  وراتالثّ  أنّ  كلذللمستقبل.  الحقيقيّ 
 محمد ونسيالتّ  ابففي ذلك اليوم أقدم الشّ  ؛العربي بيعالرّ  لانطلاقة ارمزي   اتاريخً  2777 سمبردي / الأوّل

 بضاعته، رطةبعدما صادرت منه الشّ  ،نفسه إحراق على( المهمّشة" بوزيد"سيدي  منطقة)من  البوعزيزي

                                                           
  (.7992 ديسمبر / الأوّل)كانون  786 العدد ،عالم المعرفةسلسلة  جلال، شوقي تعريب ،"العلميّة الثّورات بنية" كون، توماس 7
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 البوعزيزي يكن لمو  .ريقالطّ  قارعةعلى  الخضر ببيع يومه قوت ليحص   كان الذي لالمتجو   البائع وهو
 يكون أن نفسه تلقاء من يختر لم بل قطب، سيّد ولا ماركس كارل يقرأ ولم ،سياسي   حزبٍ  إلى امنتميً 
 .اوعالمي   اعربي   والعشرين الحادي القرن أحداث بأهمّ  اسمه يرتبط بأن يحلم كان ولا ،بطلًا 

غير  حجب عنها بعض الحقائق وأضاف إليها معلوماتٍ  رومانسي   لإخراجٍ  الحادثة هذه خضعت ولئن
مثل حادثة اقتحام  ؛قيقةالدّ  اريخيةالتّ  الحقيقة تتجاوز بحوادث ارتبطت وراتالثّ  كلّ  أنّ  نعلم نادقيقة، فإنّ 

 عن ورةمن منظور ميثولوجيا الثّ  المقروءةوالتي تختلف صورتها  ،الفرنسيّة ورةالثّ  رمز دّت"الباستيل" التي عُ 
 العربيّ  الجمعيّ  الضمير تعلّق في المهمّ  أنّ  بيد. قيقالدّ  اريخيالتّ  حقيقالتّ  منظور منصورتها المستخرجة 

من  عفويّة   انتفاضة   هو بما العربي، بيعتختزل روح الرّ  (الحادثة أي)هو كونها  ،ابحادثة البوعزيزي تحديدً 
 والقهر والاستبداد.  لمعاديّين يطالبون بالعدالة ويرفضون الظّ  أناسٍ 

 من المؤلّفة الآلاف أذهان في ولا ،تكن تتحدّد بالإيجاب في ذهن البوعزيزي لمالعدالة  أنّ في  لاشكّ 
في أنّهم لم  ولاشكّ . القائمة الحكم بأنظمة وأطاحت السّاحات ملأت التي والعربيّة التّونسية الجماهير

نّ  ،"العدالة؟ ما" سؤالعلى أنفسهم  طرحواي في نفوسهم  غذّتهبضرورتها،  قوي   شعور   يحرّكهم كان ماوا 
 مطالبات محورهي العدالة  أنّ  على الجميع فقاتّ  فلئن. ظريّاتالكتب والنّ  وليسوقائع الحياة اليوميّة 

 العربيّ  بيعالرّ  أنّ . ذلك اليوم؟ العربي الوطن في العدالة ما ريقر  أن  أحدٍ  يس باستطاعةفل العربي، بيعالرّ 
 سنواتٍ  مدى وعلى افشيئً  اشيئً  سسيتأسّ  هفإنّ  ذاتهحدّ مضمون العدالة في  ابالعدالة، أمّ  قد عبّر عن شعورٍ 

 تنتهي إلى الخيبة والفشل. قدو  رتتعثّ  أن الكن من الوارد أيضً  ،هذه أسيسالتّ  ةعمليّ  تنجح وقد ،عقودٍ  ماربّ و 

 من الإحساس إلى المضمون :دالةالع
 

أن يضطلع بدوره  ،ائرةالثّ  الجماهير بمطالب والملتزم وريالثّ  الحراك في المنخرط فعلى المثقّ  كان
عبّرت عن نفسها بقوّة الأعاصير.  ةٍ جماعيّ  ةٍ وجدانيّ  لحالةٍ  المستقبلي المضمون صياغة في اريخيالتّ 

 بطلمستقبله ينطلق من الرّ  استشرافٍ  علىو  ،العربي بيعلأحداث الرّ  هذا المقال على تقديم قراءةٍ  وسيعمل
 راثالتّ  في العدالة فكرة جوانب بعض يستعرضس ثمّ . العدالة فلسفة في الحديثة الأفكار بعض وبين بينه

 على -في الأثناء  - فامتوق   جاوز،للتّ  قابلًا  يبدو وما اليوم للاستمرار اصالحً  يبدو ما بين زليمي   ؛العربيّ 
 إثر ذلك المقال يناقشوس. ةالحريّ  إمبدعن  بمعزلٍ  مطروحةً  كانت العربي راثالتّ  في العدالة أنّ  فكرة
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 ةلمواجهة العولمة الحاليّ  ةٍ كونيّ  حركةٍ  بداية ليمث   أن بينالمتراوحة  ،العربي بيعللرّ  ةالمستقبليّ  اتالإمكانيّ 
 عوب،الشّ  بين والحريّة العدالة لتحقيق امرجعي   انموذجً  - ذلك عند -القائمة على مبادئ ظالمة، فيصبح 

 اسمالحريّة، أو ما نطلق عليه  نع المنفصلة للعدالة قليديالتّ  مطالنّ  وتفعيل الانغلاق إلى جهيتّ  أن وبين
دون  وجعلها ثورة عدالةٍ  ،7919سنة  الإيرانيّ  عبالشّ  بثورةالنّموذج  هذاوقد انحرف  ."الفقيه"ولاية  نموذج
العدالة  مطلبي   بين الالتقاء لتحقيق اشروطً  نراه ما منقد   اوأخيرً  .على حساب الحريّات عدالةٍ  ثورةأو  ،حريّةٍ 

 ورةالثّ  تحقيقه في فشلت ما العربي بيعكي يتحقّق مع الرّ  ؛والحريّة في إطار الجدل المتواصل بينهما
 إلى بيلدون أن تجد السّ  - سلراو إلى  كانط من - أيضًا الحديثة العدالة فلسفة به حلمت وما ة،الإيرانيّ 
 .تحقيقه

 افلسفي   لًا تأمّ  باعتبارها العدالة ةونظريّ  ،اشعبي   اوجداني   فعلًا  باعتباره العربي بيعبين الرّ  رابطٍ  أفضل إنّ 
ر المفك   ألّفه العربي، بيعمن انطلاق الرّ  صدر قبل أقلّ من سنةٍ  يتجسّد في تقديرنا من خلال كتابٍ  ،امجرّدً 

 الكتاب هذا يحملو ، 7996 سنة للاقتصاد نوبل جائزة على الحائز ،Amartya Sen سين أمارتياالهندي 
 .(2)"العدالة"فكرة  عنوان زالمتمي  

 كتابٍ  أهمّ  عنوانه يعارضو  .عقودٍ  خمسةمدى  على ة العدالةفي قضيّ  سينهذا الكتاب عصارة تفكير  دّ عيُ 
المشهور "نظرية  سلراو جون  كتابمن القرن العشرين، وهو  انيالثّ  صفالنّ  في العدالة فلسفة في لّفأُ 

 .(1)العدالة"

عن الالتقاء  ريعب   وهو ،بالغة   له دلالة   ،"فكرة" كلمة إلى" ة"نظريّ  كلمة من العنوان في الحاصل الانتقالو 
 على العربي بيعوما بشّر به الرّ  ،العدالة ةفي قضيّ  من تفكيرٍ  سينغير المقصود الذي نراه بين ما بلغه 

التي  اويةالزّ  بين اعجيبً  اأخرى: إنّنا نرى تقاطعً  لنقل بعبارةٍ  أو. ةقضيّ ال تلكفي  آمالٍ  من الواقع أرض
التي  ةالميدانيّ  ةوالمقاربة العمليّ  ،العدالة ةقضيّ  في الفلسفي فكيرمن خلالها إلى تجديد التّ  سينسعى 
 ،ةالعربيّ  وراتكان يتنبّأ بالثّ  سينفلا  ؛بعطّ بال امقصودً العربي. لم يكن هذا الالتقاء  بيعالرّ  أحداث أفرزتها
 جزء   هو العربيّ  بيعالرّ  أنّ  مصادرة من ننطلق ناأنّ  بيد". العدالة"فكرة  كتاب تعرف كانت ةالعربيّ  وراتولا الثّ 

 إلى الذلك رأينا العدوى تنتقل سريعً  ؛والإجحاف لمبالظّ  زلنظام العولمة الحالي المتمي   كوني   من رفضٍ 
                                                           

2 Amartya Sen, The Idea of Justice (London : Penguin books,2009).  

3 John Rawls, A Theory of justice (Cambridge : Harvard University Press, 1971). 
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. شةالمتوحّ  ةالعالميّ  أسماليةللرّ  ابضالقلب النّ  Wall Street "ستريت لو و "لتحاصر  ،وموسكو ولندن مدريد
. عةٍ متنو   وفي صياغاتٍ  مختلفةٍ  فضاءاتٍ  في نفسها القضايا بطرح نفاجأ ألاّ  علينا الأساس، هذا وعلى

 العالمي ظامالن   أخطبوط من اجزءً  إلاّ  ةالعربيّ  ةالاستبداديّ  الأنظمة فيه تكن لم م،لَ و  عَ مُ  فنحن نعيش في عالمٍ 
 .الجائر

 قد( ةهي أنّ الفلسفة الحديثة )الغربيّ  ،في كتابه المذكور سينالتي دافع عنها  ةإنّ إحدى الأفكار الأساسيّ  
" إلى جون خلاق"أسس ميتافيزيقا الأ كتاب صاحب Kant Immanuel كانط لمانوئيع منذ - فشلت

 بحسب اليوم والمطلوب. العدالة ةفي تقديم الحلّ المناسب لقضيّ  - ة العدالة""نظريّ كتاب  صاحب سلراو 
 الغرب احتكار ومن للوقائع، المباشر حليلالتّ  إلى الفلسفي جريدأن تتحوّل هذه القضية من التّ  هو ،رأيه

 كلّ  مساهمات على ةالقضيّ  هذه انفتاح إلى ضوابطها تحديد في امرجعً  نفسه وتنصيب العدالة ةلقضيّ 
 .رقيّ الشّ  راثالتّ  منه ةً وخاصّ  ةً عامّ  الإنسانيّ  راثلتّ ا علىو  والحضارات عوبللشّ  قافيةالثّ  قاليدالتّ 

فقد كان مشغل المفكّرين في  .العدالة موضوع في ؤالفي كتابه المذكور إلى تحويل وجهة السّ  سين يدعوو 
 ؤالالسّ  يُصاغأن  سينالعدالة، بينما يقترح  قيحق   الذي الأمثل ظامالن   حول تصوّرهم موايقد   أن ابقالسّ 
وعلى هذا الأساس،  لم؟الظّ  حالات وتقليص العدالة لدعم ةالعمليّ  الإمكانات هي ما: اليالتّ النّحو  على
: نقاطٍ  ثلاث في راولس،إلى  كانطمن  قليديةالتّ  العدالة اتنظريّ  عن امقاربته تختلف جوهري   أنّ  سينيرى 

 تعدّد ةبإمكانيّ  متسل   هيو  أولًّا. (الفاضلة)المدينة  بالكمال سميتّ  لمجتمعٍ  تصوّرٍ  فهي لا تدّعي تقديم
 ،ثانيًا امتلاك الحقيقة واحدٍ  طرفٍ  عاءدّ ابما يلغي  ظرالنّ  وجهات تباينبو  ،الواحد الموضوع في اترعيّ الشّ 
 سينفي تحقيق العدالة. لقد اعترف  ساتالمؤسّ  دور على للأفراد الفعلي لوكللسّ  ةالأولويّ  تمنح هيو 

فهو الذي حبّب إليه الخوض في موضوع العدالة، وقد أهدى سين  ؛بفضل الأستاذ على تلميذه لراولس
على أعمال  لعالمطّ  بيد أنّ  .وأعماله أفكاره ةوأشاد في مواضع عديدة بأهميّ  ،راولس روح إلىكتابه هذا 

 راولس هاتتوجّ ل اتمامً  مناقضة   هي ،للعدالة سينالتي وضعها  لاثةالثّ  هاتهذه الموج   يدرك أنّ  ،راولس
وأن  ،للعدالة دةً وموح   مطلقةً  صياغاتٍ  متقد   أن تستطيع هاأنّ  التي تظنّ  تلك ؛اعمومً  العدالة اتنظريّ ول

 تعلنه ما بين الجذري عارضالتّ  ةإمكانيّ  عن ظرالنّ  بصرف ،العادلة ساتالمؤسّ  بإقامة العدالة ةتحسم قضيّ 
"الأمم  مثال سين يقدّم ولية،الدّ  ساتعلى أرض الواقع. ففي مجال المؤسّ  حقيقةً  يحدث وما ساتالمؤسّ  هذه
. وليةالدّ  العلاقات في هافرض نع عاجزة   هالكنّ  ،على طموح تحقيق العدالة قائمة   سة  فهي مؤسّ  ؛"حدةالمتّ 
 ساتلمؤسّ  اخليةالأنظمة الدّ  نناقشبدل أن  وليةالدّ  العلاقات حقيقة لأن نحل   هو ،الحالة هذه في المهمّ و 
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 ضرورة على ديشد   هلكنّ  العدالة، تحصل لا دونها منف سات،دور المؤسّ  سينينكر  ولا  .حدةالمتّ  الأمم
 عقلاني   حل   تقديم ةإمكانيّ  ينفي هلكنّ  ة،العقلانيّ  ةأهميّ  اأيضً  نكريُ  لا أنّه كما. للبشر الواقعي لوكالسّ  متابعة
في أن  يتمثّل ببساطةٍ  ،يمقراطيةللدّ  اعملي   اتعريفً  ميل ستيوارت جون من يستعير ونراه .ةٍ قضيّ  لكلّ  واحدٍ 

 المجتمعب. فسواء تعلّق الأمر بالمجتمع الواحد أو discussion "المساجلة"على  قائمةً  ةيمقراطيّ تكون الدّ 
منها أن تقدّم براهين  يمكن لكلّ واحدةٍ  ،متباينةٍ  نظرٍ  وجهات القضايا من العديد في نجد نافإنّ  ولي،الدّ 

أن يحسم المجتمع الاختلاف بالحوار  هو ،هايةالنّ  في المهمّ  أنّ  غير. تهاعلى صحّتها وشرعيّ  معقلنة
 افً تطرّ  الآراء أكثر أنّ  يرى وهو. أيالأطراف بإبداء الرّ  لكلّ  تسمح التي روفالظّ  روأن يوف   ،والمفاوضة

على الخوض في الحوار العام، وبذلك  كي تكون قادرةً  معقلنةٍ  خطاباتٍ  بناء إلى آنذاك ستضطرّ  اوانغلاقً 
 فإنّ نجاحها لا يتحقّق إلاّ  ؛ساتٍ يمقراطية تقوم على مؤسّ الدّ كانت  ولئن .تعقلن مطالبها وأطروحاتها

 ظر.النّ جهات و بادل تتكافؤ الفرص و  بين جميع الأطراف المعنيّة في ظلّ  المساجلة ههذل المجالبإطلاق 
ة لا يمكن أن ترقى إلى الحضارات غير الغربيّ  أنّ  رىالتي ت ،دام الحضاراتنظرية ص   سين بشدّةٍ  ويعارض

احتكار  -نفسها الشدّةب - لكنّه يعارض .ةيمقراطيّ ة والدّ ة القائمة على العقل والحريّ مستوى العدالة الغربيّ 
همال ،فكير في موضوع العدالةلتّ االغرب  راث تشهد بثراء التّ  عديدةً  ويقدّم أسئلةً  .م الأخرىتراث الأم هوا 

. ةً راث الإنساني عامّ الهندي الذي ينتمي إليه في موضوع العدالة، ويدعو إلى فتح المجال للاستفادة من التّ 
في مجال  نوعيّةٍ  ي" في تحقيق نقلةٍ ة فكر الأنوار "الأوروبّ على إبراز أهميّ  - في الآن ذاته - احريصً  كانو 
نقسم منذ بداياته اإنّه  بل، دةً موح   فكر الأنوار ليس كتلةً  أنّ  علىد أنّه يؤك   غيرة العدالة. فكير في قضيّ التّ 

ا من فكرة العقد سً الأنه ينطلق أس ؛عاقدي"ق عليه تسمية "التّ طل  يُ  لار الأوّ التيّ  هما: ني  ارين رئيسيّ إلى تيّ 
 يلئو ناوعمّ  ،ووجون جاك روسّ  ،وجون لوك ،هوبزتوماس  :مثل ،رين بارزينوهو يضمّ مفك   .الاجتماعي

ه يقوم على منهج المقارنة بين لأنّ  ؛"نيالمقارَ ق عليه تسمية "يطل  الثاني  ارالتيّ و .راولسوجون  ،كانط
لم أكثر من اهتمامه بالبناءات ة لمقاومة الظّ بالجوانب العمليّ  ا، ويهتمّ ا أو جغرافي  تاريخي   مختلفةٍ  أوضاعٍ 
وجون ستيوارت  ،وكارل ماركس ،وبنتهام ،وكوندرسيه ث،آدام سمي :ليهومن ممث   .ة حول العدالةالنظريّ 
جمالًا ميل.  اني، مع إضافة ار الثّ ة مع هذا التيّ ل سين مقاربته لموضوع العدالة في إطار الاستمراريّ ، ينز  وا 

ياغات ويخرجه من الص   ،ؤال في العدالةكي يعيد تأسيس السّ  ؛راث العالمي )غير الغربي(لتّ ا علىالانفتاح 
 تقبل الاختلاف والتعدّد. ةٍ عمليّ  ة" إلى صياغاتٍ دة و"الواحديّ ة المجرّ النظريّ 
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 المأزق الفلسفي إلى الفعل الميداني من: العدالة
 

ن لم يكن مقصودً  - ارائعً  مقاربة سين تلتقي التقاءً  أنّ  نرى  بيعالرّ  في رحطُ  اثلمممع مطلب العدالة  - اوا 
فقد خرج هذا  .الغرب في les indignésاخطين" "السّ  حركات في - ذلك إثر - تواصل وكماالعربي، 

ا ليصبح مطلبً  ،صيهدة لفلاسفة القانون ومتخص  المناقشات المجرّ  منسات و المطلب من احتكار المؤسّ 
ة ة النمطيّ غة الفلسفيّ احتكار اللّ من و ا، ا عالمي  خرج من احتكار الغرب ومفكّريه ليصبح مطلبً  كما .اعملي  

رائح تستوعب ثقافات الشّ  ديةٍ وتعدّ  عةٍ متنو   ا في لغةٍ صاغً ا مُ ليصبح مطلبً  ،ة الحكم العقليالقائمة على واحديّ 
 عة.قافات المتنو  عوب ذات الثّ ة المختلفة والشّ الاجتماعيّ 

لمشغل العدالة في الفكر  الأكثر حداثةً رات بيع العربي لقراءته من منظور التطوّ قبل أن نعود إلى الرّ و  
 بيع العربي، إضافةً الرّ  أدانواالذين  ،ين العربقليدية لبعض العلمانيّ الإنساني )معارضين بذلك الحداثة التّ 

ظر في ق النّ بيع العربي في عباءاتهم الرثّة(، دعنا ندق  ين الذين يسعون إلى سجن الرّ قليديّ إلى معارضة التّ 
 ر الهندي المرموق.المفك   محاججةة التي تقوم عليها فصيليّ بعض المسائل التّ 

قافات الثّ  دّ تع على خلاف ذلك، هي نظريّة  ف "؛قافيةالثّ  ةعادليّ التّ ـ "ب دعىيُ  ما سين في ةلا تنخرط نظريّ  -7
هذه تقديم إلى بيل والتعقّل هو السّ  .هو سؤال العدالة واحدٍ  في الجواب عن سؤالٍ  ومتكاملةً  دةً متعاضا جميعً 

في  ة العدالة مرتبطة  قضيّ  إنّ  ا، ولا ينفي أهميّة المشاعر والأحاسيس، بلالعقل ليس أحادي   الإجابة، لكنّ 
لم، مع شعروا بالظّ ؛ إذ ونونسيّ بب انتفض التّ بوجودها أو غيابها. لهذا السّ  قوي   من الأحيان بإحساسٍ  كثيرٍ 
 ويمكن. المنطقة في به حتذىيُ  انموذجً  ونسيالاقتصاد التّ  دّ ولية كانت تعة الدّ سات الماليّ تقارير المؤسّ  أنّ 

لب إذا طُ في تحديد ماهية العدالة،  فق مع بعضها البعضها لن تتّ مع أنّ  ،لمبالظّ  دة  متعد   أطراف   رشعأن ت
 لسببي ن: م الأخير في المسألةالعقل يظلّ الحكَ  ومع ذلك فإنّ ذلك. منها 

فموت مئات البشر بسبب  .مكن تفاديه بواسطة الجهد الإنسانيأ ما إذا إلاّ  ،اظلمً  ما اأمرً نا لا ندعو لأنّ  أوّلًا 
ذا ما حصلت المجاعة  .اعدّ ظلمً ا موت مئات البشر بسبب المجاعة فيُ ا، أمّ وليس ظلمً  عدّ كارثةً يُ  زلزالٍ  وا 

حتّى الموت. وعليه،  مثلًا  لم أقلّ من تجويع سجينٍ كان إحساسنا بالظّ  ،(الجفاف مثلًا ك) ةٍ طبيعيّ  لأسبابٍ 
... لمب درجات الظّ نرت   حتّى، و وما هو ظالم   ز بين ما هو عادل  ى نمي  حتّ  ؛ةٍ عقليّ  بمحاججةٍ ا نا نقوم دائمً فإنّ 

 مقنعةٍ  محاججةٍ ه يعجز عن تقديم لم، لكنّ ا بالظّ ا صادقً ا يشعر شعورً نً ا معي  طرفً  الآن أنّ  إلخ. ولنفترض  
هل تشمله ف(، عادلةٍ  ةٍ فاع عن قضيّ  )مثال: اعتماد العنف للدّ ذلك أصلًا  لا يرغب في هوبوجهة نظره، أو 
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الذي  ،ؤال المزعجهذا السّ  نع راولسا كيف أجاب سنرى لاحقً  .سين؟ التي دعا إليها المساجلةة ديمقراطيّ 
 ة أن يتمتّعوا بها؟.يمقراطيّ ة: هل من حقّ أعداء الدّ يغة التقليديّ يعود إلى الصّ 

إلى  الأطراف سيدفع كلّ discussion المساجلة ةفتح المجال لديمقراطيّ  الي: إنّ فهو التّ  ،ا جواب سينأمّ  
شأن ذلك  ومن .لعقلنة إحساسها ومطلبها ا يجعلها تقوم بجهدٍ م وهو ،المساجلةمحاولة الاستفادة من مسار 

يستنقص  ولادة. المعقّ ولية يساهم في حلّ الخلافات المستعصية في المجتمع الواحد أو في القضايا الدّ أن 
 ةعمليّ  جلتدرّ  وقابلًا  اومنفتحً  اتعدّدي   الاستعمال هذا يكون أن إلى يدعو هلكنّ  ،العقل استعمال منسين 
نّ  ،القانونيّ  أو الفيلسوف ليس لمبالظّ  الإحساس دلأنّ الذي يحد   ؛ةالعقلانيّ   يرتطم الذي العادي الإنسان ماوا 

 .اليوميّة حياته في لمبالظّ 

ه يسعى إلى إثبات استحالتها لكنّ  ،ة للعدالةساتيّ ة المؤسّ عن النظريّ  لا يكتفي سين بطرح بديلٍ  :ثانيًا
في رؤية المجتمع  معقلَنٍ  ة باتفاقٍ ة حسم القضايا الخلافيّ إمكانيّ  نّ أ ،أولاها: ثلاث حججٍ  ستعملًا م ،ةالعمليّ 
 .حصيفةٍ  ةٍ عقليّ  منها باستدلالاتٍ  واحدةٍ  تحظى كلّ  عدّةٍ  فقد تتنافس وجهات نظرٍ  ؛ةً ؤك دَ م تليس ،العادل

ته الواردة في كتابه فسعى إلى إعادة صياغة نظريّ  ،ن إلى هذا الأمرنفسه قد تفطّ  راولس أنّ  الواقعو 
ولم ينجح في إعادة  بذلك، امقنعً  يكن لم هلكنّ  ،(7)كتاب "العدالة كإنصاف"وألّف  ،ة العدالة"المشهور "نظريّ 

 بقضايا اقً متعل   قاشالن   موضوع كان ما إذامؤك دةً،  تليس إجماعٍ  إلى الوصول إمكانيّة أنّ : اهثاني. ياغةالص  
 بما الأصل، من الإجماع ذلك ضرورة في كشكيوالتّ  ،ذلك من أبعد إلى ضيّ الم كنيم بل .ومجرّدةٍ  متعاليةٍ 

جريد إلى الحكم على في التّ  ننتق لحالما  من جديدٍ  سيعودالخلاف  أنّ  بماو  ،دةٍ مجر   ةٍ على قضيّ  ه إجماع  أنّ 
 هي أعظم لوحةٍ  "الجوكندا" اد الفنّ على أنّ وع من الإجماع باتفاق نقّ ه سين ذلك النّ ويشب   .ةالمواقف العمليّ 

بين  ن أن نقار أو نريد مثلًا  معاصرٍ  لفنّانٍ  إذا كنّا نحاكم لوحةً  ،افهذا الإجماع لن يفيد شيئً  .اريخفي التّ 
 بيكاسو ودالي.

 أهميّة من غمرّ ال على ،فقط المجرّدة القواعد ووضع العادلة ساتالمؤسّ  بإقامة بنىالعدالة لا تُ  أنّ  تيجةالنّ و 
نّ  ذلك،  من بالعدالة وشعورهم اسالنّ  أحاسيس إلى نصاتوالإ ةبمتابعة الحالات الواقعيّ  ةً خاصّ  تقوم هي ماوا 
 لمالظّ  حالات من خفيفلكنّ المهمّ التّ  ،المهمّ أن نضع نصب أعيننا إقامة مجتمع الكمال فليس .عدمه
 فكيرالتّ  هذا منطلق من أغلبه فيالبشري  التطوّر حصل لقد. و نارهامن البشر ويكتوون ب جزء   يعيشها التي

                                                           
4 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (Cambridge : Havard University Press, 2001). 
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كانت تدرك أنّ إلغاء الرقّ لن  ،عشر اسعوالتّ  عشر امنالثّ  القرنين في فحركة إلغاء الرقّ مثلًا  ؛الواقعي
ن لم يصبح  هأنّ  رىت كانت هالكنّ  ة،أشكال المعاناة الإنسانيّ  ينهي كلّ   عبوديّةال من الخالي العالمحتّى وا 

 يسمح باستعباد البشر. عالمٍ  من اظلمً  أقلّ  سيكون هفإنّ  ،كمالٍ  المَ ع

آراء  ويستعرض سين مثلًا  .العدالة في فكيرالتّ  في ةالغربيّ  قاليدالتّ  غير تقاليد على الانفتاح ةأهميّ  تبرز هنا
وّل الأ مبدأالف ."نيايا"والذي ميّز في مبادئ العدالة بين ما دعاه "نيتي"  ،مانوالفيلسوف الهندي القديم 

 الواحد جدفإذا وُ  ؛وازن بينهماساتي، والعدالة تتحقّق بالتّ اني بالوضع المؤسّ خصي والثّ يتعلّق بالتصرّف الشّ 
 انخرم مبدأ العدالة.  ذاك،على  اهذ ىأو طغ خرالآدون 

 منسة العدالة كلّها، كما لا فائدة ضرار بمؤسّ إذا كانت نتيجته الإ عادلٍ  راجع عن سلوكٍ  التّ مثلًا  يمكن
في رؤيتها  ةً ة القديمة كانت أكثر واقعيّ فالفلسفة الهنديّ  .لوك العادلسة العدالة إذا لم يصاحبها السّ مؤسّ 

هات والأفكار الجديرة الموجّ  من الكثير سلاميراث العربي الإأن نجد في التّ  - بالمثل - يمكنللعدالة. و 
 جديدةٍ  قراءةٍ  تأسيس بشرط القديم، شريعيالتّ  الفكر في أو ةمالقدي ةالأخلاقيّ  الفلسفة في سواء ،بالاستلهام

ولا  ،ائرةالثّ  للجماهير ةالمستقبليّ  عاتالتطلّ  أجل ومن الحاضر أجل من فهنوظ  ف ؛راثالتّ  هذا مع عامللتّ ا في
 الجدل من ايضً أ لناهي التي ستحو   ،قيقةالدّ  ةالعمليّ  هذهو . اريخيالتّ  سياقه في جنبالسّ  أنفسنا على كمحن

 العملي عاملالتّ  إلى ،عقودٍ  ثلاثة منذ ةالعربيّ  ةالفكريّ  احةطغى على السّ  أنّه لاسيّما راث،التّ  حول دالمجر  
  .الحاضر إصلاح أجل من راثالتّ  هذا مع

 

 

 الإنسان ةمحوريّ  إلى سةالمؤسّ  ةمحوريّ  من: العدالة

  
قصر اهتمامه على  نحو - الآن حدّ  إلى - في موضوع العدالة اتّجه قد الحديث الفلسفيّ  الفكر أنّ  نرى

 بتنظيم أو الواحد للمجتمع اخليالدّ  نظيمبالتّ  الأمر تعلّق سواءً  ،وليةأو الدّ  منها ةسات، الوطنيّ إقامة المؤسّ 
 ساتٍ ة قد أقامت منذ فترات الاستقلال مؤسّ الكثير من المجتمعات العربيّ  أنّ  ندرك نا. لكنّ ةوليّ الدّ  العلاقات
ب على ة والهيئات المختلفة، دون أن يترتّ مثل البرلمانات والحكومات والمحاكم الدستوريّ  ؛حديثٍ  ذات شكلٍ 
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 ضخمةً  سات آلةً المواطنين. بل على العكس من ذلك، أصبحت تلك المؤسّ ه سيادة العدالة بين ذلك كلّ 
 من ظهرهبما تُ  ؛لمبالظّ  عور الفطريّ تخنق المواطن وتطمس مطالباته بالعدالة وتسعى إلى أن تنتزع منه الشّ 

  على المواطنين.ا ثقيلًا ا مالي  ذاته عبئً  حدّ ل في سات يمث  م تلك المؤسّ تضخّ  إنّ  ثمّ ا. لا يستفيد منه شيئً  بهرجٍ 

حدة" قد قامتا "عصبة الأمم" ثم "الأمم المتّ  أنّ  في شكّ لاف ؛وليةالدّ  العلاقات مستوى في ذاته الأمر ونرى
 - الم تقتربو  ،اهما فشلتا في إدارة الكثير منها أيضً ة، ولكنّ وليّ زاعات الدّ في احتواء بعض الن   إيجابي   بدورٍ 
رين المفك   من البعض ذهب وقد. عوبول والشّ مستوى العلاقات بين الدّ تجسيد العدالة في  من -ثمّة من

روط هذا من باب الشّ  يعدّ و ة لتحقيق العدالة، من الحكومة الكونيّ  المعاصرين إلى ضرورة قيام نوعٍ 
ولية من الأصل، ة العدالة الدّ فقد رفض طرح قضيّ  ،T.Nagelا الفيلسوف توماس ناجل أمّ  .ةعجيزيّ التّ 

ا في ا عميقً نفسه لم يهتمّ بهذه المسألة اهتمامً  وراولسالممكن.  فكير الفلسفيّ ها تخرج عن إطار التّ أنّ  ورأى
يمقراطية: لم والدّ "السّ  :مثل لاحقةٍ  فاتٍ ئيسي "نظرية العدالة"، وسعى إلى تدارك الأمر في مؤلّ فه الرّ مؤل  

 مع الإنساني، ابعالطّ  ذات ةعد العامّ لم يتجاوز وضع بعض القوا هلكنّ  ."العمومي والعقل عوبحقوق الشّ 
نّ  ،الفاضلة المدن بقيام اأيضً  عدهمو ولا  عليهم فقةمعاناة المظلومين بالشّ  تخفيفالمطلوب ليس  أنّ   ماوا 

 .من معاناتهم على الأقلّ، بما يجعل عالمهم أكثر عدالةً  جزءٍ  تخفيف هوالمطلوب 

 يلةالجم ةالقانونيّ  صوصالنّ  تبتوكُ  العدالة، تقم ولم ساتجاء يقول: قامت المؤسّ  بذلك العربيّ  بيعالرّ  لكأنّ 
ة اليوميّ  المظالم فرات المدرسيّة دون أن تتوقّ درجت حقوق الإنسان في المقر  صوت القانون، وأُ  يعلُ  ولم

 .اشيئً  منها المواطن يغنم لمو انة حول العدالة رنّ  عت ألفاظ  د  ارخة، وابتُ والانتهاكات الصّ 

 وتغيّرت .ساتيةمؤسّ  ةوليس في شكل برامج إصلاحيّ  ةٍ شعبيّ  احتجاجاتٍ  شكل في العربي بيعالرّ  جاء لذلك
 جديدٍ  ببناءٍ  اإيذانً  الحالات، أغلب في اأيضً  اياتالرّ  تغيّرت بل العربي، يعببلدان الرّ  كلّ  في ساتيرالدّ 

إلى نشوء  ةٍ من فقدان عصبيّ  ةً خلدونيّ  ليست "دورةً  - كما يقول عزمي بشارة - ورةفالثّ  .ولةالدّ  ساتلمؤسّ 
، لن تتحقّق العربيّ  مير الجمعيّ منظور الضّ  منو  .(4)من البداوة إلى الحضارة" ةً مستمرّ  أخرى، ولا دورةً 

 ساته الواهية. عيف" ومؤسّ رقي الضّ  بتحقّق القطيعة مع "الاستبداد الشّ ورة إلاّ الثّ 

                                                           
 .(2777بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات،  -)الدوحة ةور للثّ  والقابلية الثورة في بشارة، عزمي 4
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 وهي. (8)بيع العربيالقائم قبل الرّ  ياسيّ ظام الس  وأطلقتها على الن   ،سبق لي أن استعملت هذه العبارة لقدو 
بيع أحداث الرّ  أنّ  غير؟ واحدٍ  عف في آنٍ فكيف يجتمع الاستبداد والضّ  ،"ةٍ "استفزازيّ  على مقابلةٍ  قائمة  

 عن فاجأت الثوّار أنفسهم، فضلًا  فقد انهارت أنظمة الاستبداد بسرعةٍ  ؛د هذه الحقيقةك  ؤ العربي جاءت لت
رجة العالية من الدّ  منغم رّ ال علىظام عف في ذلك الن  د صفة الضّ ما يؤك   وهو. للعالم الخارجي مفاجأتها

من نتائج تلك  بيع العربي نتيجةً ة للرّ فسيرات العجائبيّ انتشار التّ  كانز بها. ولقد الاستبدادية التي كان يتميّ 
ذت من الخارج، ف  بكت ونُ حُ غير  لاة ركيّ يأم مؤامرةً  بيع العربيّ ذهب البعض إلى اعتبار الرّ  إذ ؛المفاجأة

هو  حليل العلميّ التّ  أنّ  بيديوخ والإخوان. ببركات الشّ  حاصلةً  معجزةً  بيع العربيّ البعض الآخر الرّ  عدّ و 
، وكان عب لعقودٍ م على صدور الشّ ثجفا ظام استبدادي  ن لنا لم كان ذلك الن  ويبي   ،ر لنا حقيقة الأمرالذي يفس  

  ؟جر في الخريفتهاوى كأوراق الشّ فا ضعيفً ا أيضً 

م يعمل ظام الحاك  الن   ولة، بل إنّ م وليس على قوّة الدّ ظام الحاك  يقوم على قوّة الن   رقيّ الشّ  الاستبداد إنّ 
في الآن ذاته على  يعمل وهوه. لخدمة مصالحه ورغبات   عةً طي   ولة لجعلها أداةً على إضعاف الدّ  باستمرارٍ 
ة شرعيّ  قراراته صياغاتٍ  غبات، ويسعى إلى منح كلّ والرّ  المصالح تلك حجبل ةً أماميّ  واجهةً ولة جعل الدّ 

ظم ذلك. ففي النّ  على ابروزً أكيد المثال الأكثر ل الانتخابات بالتّ كانت فاقدة المضمون. وتمث   ن  ا  كل و الشّ 
بيعة ظام الحاكم ذو الطّ يكن الن  اسع عشر، لم قبل القرن التّ  ة، تلك التي كانت سائدةً قليدية الأصليّ التّ 

 إداري   إقامة نظامٍ  حتّىأو  أو تنظيم انتخاباتٍ  أو إعلان دستورٍ  ساتٍ إلى مؤس   بحاجةٍ  يشعرة الاستبداديّ 
 اتٍ شكلانيّ ل فيه الوزارات والمصالح عن بعضها البعض. ولم يكن يحتاج إلى فصَ تُ  ،مط الحديثعلى النّ 
رتيبات أو هي التّ  شفوي   عطى في الغالب بشكلٍ عليمات التي تُ القوانين" هي التّ بل كانت " ،دةٍ معق   ةٍ قانونيّ 
 ويعتمد آلياتٍ  ،قليدي ذاتهظام التّ قليدي يستمدّ "عدالته" من الن  الاستبداد التّ  إنّ ائدة بمقتضى العرف. السّ 

 إخلالاً  الخارجيّ  للمراقب يبدو لما هل  تقب   منو  القديم الاجتماعي ظامالن   طبيعة نم ةً مستمدّ  يطرةللبقاء والسّ 
 .الأحيان من العديد في بالعدالة

هور بمظهر للظّ  وسيلةً  "حديثة" آلياتٍ  ات خاذالعكس من ذلك، يشعر الاستبداد الحديث بالحاجة إلى  علىو 
ا، فيسنّ ظاهرً  إلاّ  اتالآليّ  تلك قيطب   لاه لأنّ  وذلك ؛تهاوشكلانيّ ظام العادل، مع إدراكه زيف تلك العدالة الن  

صويت. د نتائجها قبل التّ يحد   انتخاباتٍ  ينظ ما يستثني نفسه من الخضوع له، و ا لا يلتزم به، وقانونً دستورً 

                                                           
 .(2774 الطّليعة، دار)بيروت:  نويرالتّ  أجل من مواقف الحدّاد، محمد 8
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الوعي  منغم رّ ال علىتلك الحاجة،  نع أفضل تعبيرٍ  فةٍ مزيّ  دوريّةٍ  ولقد كان الإصرار على تنظيم انتخاباتٍ 
 .والخارجيّ  اخليّ الدّ  أي العامّ ها لا تقنع الرّ بأنّ 

 ،خصيّ والمزاج الشّ  الفرديّ  أيأي اعتماد الرّ  ؛بجوهر الاستبداد "القديم"يحتفظ الاستبداد "الحديث" من  
. وهو يستفيد بذلك من مسارين للخضوع حديثٍ  بمظهرٍ  الاعتباطيّ  القرار إخراج في غبةالرّ إليه  فاضتُ و 
 أبويّةٍ  تقوم العدالة على رؤيةٍ  إذ ؛قافة القديمةالجذور العميقة في الثّ  وذ قليديالتّ  اعةالطّ  مسار: جتماعيالا

 بمقام هو المالحاكم الظّ  نّ أوعلى  ،وقدر   قضاء   همن المجتمع مع الاستبداد على أنّ  جزء   فيتعامل ،ةٍ تراتبيّ 
 الأمر واجبة   طاعة وليّ  نّ أو  ،تدوم من فتنةٍ  خير   اغشومً  احاكمً  نّ أو  ،في معاملة أبنائه ديدالشّ  الأب

،  ومسار   .إلخ ...والخروج عليه حرام    بقةالطّ  أي) المجتمع من الحديث الجزء بمقتضاه فيتصرّ حديث 
باعتباره مرجع العدالة  احترام القانون إمبدل طبقًا (عليميّ والتّ  الإداريّ  حديثبالتّ  مرتبطةً  نشأت التي الوسطى
قنين ذاتها التي قد ة التّ ة للحاكم، وعمليّ قنين وهو الإرادة الاعتباطيّ التّ  افع إلىالدّ  بين الفصل مع ،وتجسّدها

 تعمل بطريقةٍ  ساتٍ وتدور في مؤسّ  ،في الحقوق خبراء كبار   ويصوغها ،فات الحديثةالص   تحظى بكلّ 
 .مةٍ رَ ومحتَ  مضبوطةٍ 

خضوع  -من جهةٍ  -ليضمن  ؛اعةظام الاستبدادي "الحديث" إلى الاستفادة من نوعين من الطّ الن   يسعىو 
 ة التي نشأت في ظلّ ، وخضوع الأقليّ له قافية القديمةة والثّ ات الاجتماعيّ بالآليّ  ة التي مازالت مرتبطةً الأغلبيّ 
من جهةٍ -م العالم أماليبدو و ياسي(، فت في المستوى الس  ها توقّ )لكنّ  عليميحديث الإداري والتّ ة التّ عمليّ 

دون الاندماج يتسنّى له الاستمرار ه لا أنّ  ذلك. عادلال ظامالن   في صورة -أخرى، وبالخصوص 
بادل ة الكبرى وعلى علاقات التّ ناعيّ ورة الص  ب على الثّ المترت   ،ملَ المعو  في العالم  يالاقتصادي والقانون

ولية" رعية الدّ "الشّ  كافؤ والكيل بمكيالين. وبما أنّ ولي القائم بدوره على عدم التّ القانون الدّ  علىو  متكاف اللّا 
وت التي يتستّر بها الاستبداد ورقة التّ  أكثر من قيامها على المضامين، فإنّ  اتكلانيّ الشّ على  قائمة  

رعية سات الشّ لمؤسّ  ، تكفيه لتكون بطاقة دخولٍ "الحديث" على استبداده، مع بقاء أغلب أجزاء الجسم عاريةً 
من  ةً ذاته آليّ  حدّ ولي" يصبح في هذا الاعتراف "الدّ  نّ أا. ذلك أخلاقي  ا لا ولية والاعتراف به دبلوماسي  الدّ 
 ولي بنظام حكمٍ ظام الدّ ة تفرض أن يعترف الن  يمقراطيّ الدّ  رعيةفالشّ اخلي به. ات تحقيق الاعتراف الدّ آليّ 

عيف فهو يضمن رقي الضّ ا الاستبداد الشّ (، أمّ مثلًا  حرّةٍ  الغير قد اعترف به )في انتخاباتٍ  لأنّ  ؛معيّنٍ 
 ولي.ظام الدّ عب به من خلال ما يناله من اعتراف الن  اعتراف الشّ 
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 ةٍ ا على آليّ فإذا كان الاستبداد القديم قائمً  ؛ا لقوّة الاستبدادترسيخً  -مبدئي ا  -ة رعيّ يبدو تعقيد مسار الشّ و 
اعة "الحديث" أصبح يزاوج بين الطّ  الاستبداد ، فإنّ واحدٍ  وثقافي   اجتماعي   ا بنمطٍ ، ومرتبطً بحتةٍ  ةٍ داخليّ 

بلوماسي اخلي والاعتراف الدّ والبيعة من جهة والانتخاب والقانون من جهة أخرى، وبين طقوس الولاء الدّ 
 مرتكزاتٍ  ةعلى ثلاث أصبحت قائمةً  قد واحدٍ  على مرتكزٍ  رعية التي كانت قائمةً الشّ  يبدو أنّ  ،إذنولي. الدّ 

عف ظام هو الذي يؤول به إلى الضّ أن تعقّد هذا الن   غيرقليدي والحديث والخارجي. في الآن ذاته: التّ 
ق ن تحق  ألا يمكن  متناقضةٍ  ثلاثةٍ  ه يرتكز على أعمدةٍ ا لأنّ رقي ضعيفً لذلك كان الاستبداد الشّ  ؛هاويوالتّ 

 .الآن ذاته ليستفيد منهالاث في ظام على الجبهات الثّ يمكن أن يحارب الن   ،ةالعدالة. ففي الحالات العاديّ 
قليدي عي إلى إطفاء غضب القطاع التّ فالسّ  ؛لاث متعارضةً تصبح الجبهات الثّ  ،في حالات الأزمة لكن  
ا. ومحاولة استدرار العواطف س في القطاع العصري، والعكس بالعكس أيضً ي إلى زيادة التوجّ يؤد  
ل الاندماج المطلوب في العولمة، والعكس عط  تمن شأنها أن  ،ة والأصالةبخطابات الخصوصيّ  ةعبويّ الشّ 

ما إذا حدثت الأزمات في عهد ، لا سيّ ومتضاربةً  ا. فحالات الأزمة تجعل الاختيارات صعبةً بالعكس أيضً 
 حسب عبارة ابن خلدون.بظام( ولة" )أي هرم الن  "هرم الدّ 

 العادلة؟ ولةالدّ  إلى بيلالسّ  كيف
 

 انظامً  طسق  فيُ  ؛ةَ الخلدونيّ  وريةَ الدّ  الحتميّةَ  العربي   بيعُ إذا لم يتجاوز الرّ  بالتأكيد،سيظلّ مطلب العدالة قاصرًا 
ا لا يعني الانتقال من ا ثوري  العدالة تحقيقً  تحقيقف .حينٍ  بعد ولو نفسها اتهآليّ  يعيد آخر اليقيم نظامً  ،امً هر  

نّ ثانيةٍ  ام إلى سلالةٍ من الحكّ  سلالةٍ   .أخرى اتٍ في ممارسة الحكم إلى آليّ  اتٍ من آليّ  ما يعني الانتقال، وا 

ل يمث  و ظام". عب يريد إسقاط الن  "الشّ  ه:ا في العالم كلّ في تونس شعارًا أصبح معروفً  المحتجّون ابتدع لقد 
بل  ،اتٍ قتبس من أيديولوجيّ ه لم يُ بما أنّ  ،في الخطاب الاحتجاجي العربي ةً نوعيّ  ذاته نقلةً  حدّ عار في الش  

فلابدّ أن يستجيب  / ا أراد الحياةعب يومً إذا الشّ "ابي لشاعر تونس الأكبر أبي القاسم الشّ  شعري   من بيتٍ 
وكان  .سقط رموزه المحسوسةأ أنّهبمعنى  هوأسقط ،وحقّق مراده ،إسقاط الن ظام عب. وقد "أراد" الشّ "القدر
كتاتور )الدّ  محسوسةٍ  ان الهدف ذا طبيعةٍ طالما ك ،عب أن يتوحّد في الإرادة والعملعلى الشّ  يسهل

ذا ما اقتصرنا على منالًا وأصعب  مطمحًا فهو أبعد من ذلك ،العميق اهظام بمعنالن   إسقاط اوعائلته(. أمّ  . وا 
 ر فرصةً يوف   إسقاط المستبد   ، فإنّ ا من كل  الذي لا يعدو أن يكون جزءً  ،ةياسي في القضيّ الجانب الس  

أو تقاسم  ،بعد سنواتٍ  جديدٍ  بظهور مستبد   السّماح دون ويحولص من الاستبداد ذاته، للتخلّ  نادرةً  ةً تاريخيّ 
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 .انيتحقق الهدف الثّ   في ظلّ إلاّ  ،ثورةٍ  عن الحديث يمكن لاو ورة. ة الثّ تحتكر تمثيليّ  الاستبداد بين مجموعةٍ 
ة. وواقع الاستبداد ة الإسلاميّ المجتمعات العربيّ ا في جد   وماضي الاستبداد قديم   ،مع الماضي ورة قطيعة  فالثّ 

لطة وتماهت السّ  ،يفمن الفتنة الكبرى إلى القرن الحادي والعشرين. وقد اقترن الحكم بالسّ  مستمر   العربيّ 
اختار أن يترك  أو مسلم   عربي   لا يكاد يوجد حاكم   أنّه حتّى ،ة لمجتمعاتناياسيّ قافة الس  بالعنف في الثّ 

 وقداغتياله. بتنتهي بموته أو  حاكمٍ  كانت ولاية كلّ إذ  ؛اعشر قرنً  أربعة منذ ةٍ لحكم عن طواعيّ ا كرسيّ 
 .ةالجمهوريّ  الأنظمة في ىحتّ الوراثة  إا لمبدخاضعً  الحكم ظلّ 

يمكن أن تفشل  هالكنّ  .ولة العادلة" إذا نجحت في إقامة "الدّ إلاّ  ،ظامة إذن مع الن  العربيّ  وراتالثّ لن تقطع 
ما أنّ إحدى خصائص ياسية، لاسيّ ة السّ يوقيام ما ندعوه بالبدا ،ولةوتنتهي إلى انهيار الدّ  ،اأيضً  ذلك في

 ثلاثةً  اتجاهاتٍ  المعلوم أنّ  ومنول. الدّ  سيادات بتفكيك عوبللشّ  ياديالس   ورالدّ  إلغاء في لتتمثّ العولمة 
 :ذاتها ولةة الدّ تتنازع التصوّر الحديث لقضيّ  رئيسةً 

ة تطوّرت بتطوّر الحياة الاجتماعيّ  ،ةً تاريخيّ  ةً اجتماعيّ  ولة ظاهرةً ظاهرة الدّ  دّ يع ،تطوّري الأوّل جاهالات  
 على هذا الأساس -ولة والدّ  والتنظيم،عقيد التّ  من مع جنوح المجتمع إلى مزيدٍ  ميتدعّ ولة فبناء الدّ  .للبشر

بعد نجاح ثورات التحرّر في  -ة ول الوطنيّ تأسيس الدّ  عُدّ وقد  .المجتمعات جه نحوها كلّ تتّ  ة  هي حتميّ  -
 ولة الحديثة. لطاني إلى الدّ الانتقال من الاجتماع السّ  بمعنىجاه، ك الات  لفي ذ خطوةً  - العالم العربي

نظيم الاجتماعي. من الأشكال الممكنة للتّ  شكلًا ويعدّها  ،رورةولة طابع الضّ ينفي عن الدّ  ،جاه الثانيالات  
 .ريجاه التطوّ ا للات  ا قوي  نقدً  (1)الدولة"  في كتاب "المجتمع ضدّ مثلًا  كلاسترم بيار يقد   ،هذا الأساس وعلى
ا مط الغربي، والقائم أساسً ولة على النّ الذي يتجسّد في الدّ  نمط الأداء القهري :نلطة إلى نمطي  م السّ ويقس  

نمط الأداء غير ولة هي التي تمارسه، وهذا العنف إن كانت الدّ  وشرعنةولة للعنف احتكار الدّ  إعلى مبد
(، ةربولوجيّ ثنالأة )وقد كانت محور دراساته ركا الجنوبيّ ي في قبائل الهنود في أمالذي يتجسّد مثلًا  القهري

ولة. دون الحاجة إلى الدّ  م الاجتماع على مدى عقودٍ استطاعت أن تنظ   قد القبائل تلك أنّ  كلاستروقد بيّن 
العولمة تسعى إلى تقوية المجتمعات  لأنّ  ؛مع موجة العولمة تهاوأهميّ  تهاولقد استعادت هذه الأفكار قيم

 ولة. الدّ  ضدّ 

                                                           
7 Pierre Clastres, La société contre l’Etat (Paris : Minuit, 1974). 
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 وذلك ؛مط الغربيولة على النّ ير في طريق الدّ ا السّ ة تحديدً ينفي عن المجتمعات الإسلاميّ  ،الثجاه الثّ الات  
 .ةقافة الإسلاميّ ة والثّ قافة المسيحيّ ترتبط بالاختلاف الجذري بين طبيعة الثّ  ،وقديمةٍ  عميقةٍ  ةٍ ثقافيّ  لأسبابٍ 

 .(6)بادي برتراند نذكر ،هذه الأطروحة نومن أبرز المدافعين ع

ذا و   ا ها قد وضعت حد  ة وكأنّ ورات العربيّ بدت الثّ  ،ل(ار الأوّ )التيّ  تطوّري   طرحنا المسألة من منظورٍ  ماا 
 ونمت   ،هةً مشو   ، بل نشأت  حديثٍ  ولة لم تنشأ في شكلٍ فهذه الدّ  .اشئة مع الاستقلالولة الحديثة النّ للدّ 
ا في بيان حالة نموذجي   أعدّه مثالًا  - الصّدد هذا في -ستعرض وأ. أيضًا الصّورة تلك علىمت وهر  

 -7971)لحبيب بورقيبة ونسي اعيم التّ لقد ألقى الزّ فولة الحديثة. زت بناء الدّ ة التي ميّ الانفصام والازدواجيّ 
عن  7949يونيو  / حزيران 77عندما أعلن يوم  ،أسيسيا أمام المجلس القومي التّ رائعً  اخطابً ( 2777

طموحات جيل  ويختزل كلّ  ،المقاييس ا بكلّ كان ذلك الخطاب رائعً  .اشئة بعد الاستقلالولة النّ دستور الدّ 
ذا ةٍ وديمقراطيّ  حديثةٍ  الاستقلال في دولةٍ   ةالاستشرافيّ  القدرة تلك منسنقف مشدوهين  ،أعدنا قراءته اليوم. وا 

 عن ةٍ بدقّ  تنبّأ ،الجديدة ولةالدّ  قيام عنففي اليوم الذي كان يعلن فيه  ؛بورقيبة خطاب بها تميّز التي الهائلة
 .مصيرها

 علىة هوة الفرديّ الشّ  بتتغلّ أن  لهماأوّ  ؛خطران يتهدّدهاولة الدّ  أنّ  الخطاب ذلك في بورقيبة قال لقد
 الخطاب نقرأ وعندما. لطةسليمة للسّ  انتقالٍ  ةعمليّ  ساتأن لا تضمن تلك المؤسّ  ثانيهماو ولة،الدّ  ساتمؤسّ 
 نزعة بتتغلّ  إذ ؛في تونس حصل ما بطنرى أنّ هذا هو بالضّ  ،من تاريخ إلقائه سنةً  ينست   من أكثر بعد
إلى  غير سليمةٍ  لطة بطريقةٍ ، ثم انتقلت السّ سنةً  ثلاثينمن  أكثر لطةالسّ  في ببقائهبورقيبة  على تبدادالاس

لطبيعته  جيّد   كيف أمكن أن يجتمع في شخص بورقيبة أمران متناقضان: فهم   جلي انرى  وهنا،خلفه. 
أدّى إلى نقض أسس  سياسي   ، وسلوك  ولة من جهةٍ للمخاطر المحدقة ببناء الدّ  دقيق   واستشراف   ،المشكلة

يالدّ   قاعها في براثن تلك المخاطر، بعد أن قاد بورقيبة نفسه مسار نشأتها. ولة وا 

ذا ة ورات العربيّ نلاحظ كيف أسفرت الثّ فإنّنا  ،اني(ار الثّ )التيّ  ربولوجي  ثنأ طرحنا المسألة من منظورٍ  ما وا 
ة قليديّ ات التّ رعيّ للشّ  بإعادة الاعتبار وذلك ؛ظم الحاكمةوليس فقط النّ  ،ولةة الدّ لمنازعة شرعيّ  قوي   توجّهٍ عن 
ا أخرى من ها تمارس أنواعً )مع أنّ  لطة غير المهيمنة وغير العنيفةات السّ بآليّ  كلاسترلطة، أو ما دعاه للسّ 

                                                           
 العربي، الثقّافي المركز)الدّار البيضاء:  فريفر نخلة تعريب ،الإسلام دار وفي الغرب في والمجتمع الدّولة: الدّولتانبادي،  برتراند 6

7998). 
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 وذلك. إلخ ...ينيةة الدّ (، مثل الأسرة والقبيلة والانتماء الجهوي والحميّ في الحقيقة يمزي والمادّ العنف الرّ 
مثل تكريسها  ؛ةها تتناقض مع العدالة في جوانب أساسيّ لتحقيق العدالة، مع أنّ  ةً قابليّ أكثر منطَلَق أنّها  من

على  هو في الجزء الأكبر منه تمرّد   ،افع إلى هذا الحنين القويّ إلى الماضيالدّ  إنّ . ة المرأة مثلًا لدونيّ 
ى بفائدتها. اس بعدالتها ولا حتّ من النّ  كبيرٍ  ولم تنجح في إقناع جزءٍ  ،وعنيفةً  بدت مهيمنةً  ةٍ سلطويّ  آلياتٍ 
ارع بتنظيم قت غضب الشّ بَ ة التي استَ فبعض البلدان العربيّ  ؛الحالات في كلّ  يّةً اهرة جلذه الظّ هلنا  وتبدو

أن ة في توجيه الشّ ائفيّ ة والطّ اهرة العشائريّ الظّ  بتناميفوجئت  قد ،ةمن المصداقيّ  ما ذات حد   انتخاباتٍ 
 فيف(. العراقي مت إثر الغزوظ  التي نُ   بعد الانتخاباتا )الكويت مثلًا ره أحيانً احتكا وفي ياسي، بلالسّ 

 إعادة عمليّة تحوّلت ما سرعان الخارجي، العسكري الهجوم بسبب ولةحيث سقطت الدّ  مثلًا، العراق
العريق في  راثبالتّ  زينتونس ومصر، البلدين المتمي   وفيوالعشائر.  وائفبين الطّ  محاصصةٍ  إلى هاتأسيس
 موزوتنامى نفوذ الرّ  .بةٍ خَ منتَ  ةٍ شرعيّ  حكوماتٍ  قيام بعد ىحتّ  ولةالدّ  هيبة تراجعت ولة،الدّ  انتظاممجال 

أو  ،موزالرّ  تلك مسايرة إلى ةً مضطرّ  ولةوأصبحت الدّ  .ينيةالدّ  أو ةالجهويّ  أو ةالعشائريّ  أو ائفيةالطّ 
 الأمن. مثل ةالأساسيّ  وظائفها تحقيق فيالاستعانة بها 

ذا  أن نستنتج ما يلي: أنّ  لناة، أمكن القضيّ  تحليل في ربولوجي،ثنوالأجمعنا المنظورين، التطوّري  وا 
من  كبيرٍ  توظيف قدرٍ  إلى ه مضطر  من جهة أنّ  ،قليديعيف يختلف عن المجتمع التّ رقي الضّ الاستبداد الشّ 

من جهة  ،ولة الحديثةيختلف عن الدّ أنّه  كما .عادل   ه حكم  قناع بأنّ بسبب عجزه عن الإ ؛العنف والهيمنة
 الهيمنة. وشرعنةعن احتكار العنف  ه عاجز  أنّ 

فالعدالة  .عيفرقي الضّ في مواجهة هذا الاستبداد الشّ  المحوريّ  هنا، يصبح مطلب العدالة المطلبَ  من
ها مشروع تقييد العنف لكنّ  ،من العنف والهيمنة خالٍ  ا لمجتمعٍ ا طوباوي  ليست مشروعً  ،ائرةلدى الجماهير الثّ 
ولة صفة ينزع عن الدّ  ها مشروع  لكنّ  ،دون دولةٍ  ا لمجتمعٍ ا طوباوي  ليست مشروعً . وهي والهيمنة بالعدل
 ؛لببالسّ  هو مطلب   ،مطلب العدالة في هذه الحالة فة. بيد أنّ عي إلى تحقيق هذه الص  الاحتكار أو السّ 

أسبق  ، ويلتج  إلى ذاكرةٍ سابقٍ  ه يعلن فقط عن رفض مسارٍ إنّ  .دٍ محد   ه لا يحتوي على مضمونٍ بمعنى أنّ 
ة نظيميّ لاستعادة البنى التّ  حقيقي   عبير عن عزمٍ أر أكثر من التّ غبة في الثّ وتدفعه الرّ  ،منه بدافع الحنين

 ،لب إلى الإيجاب ومن الفراغ إلى المضمونكان "تأثيث" مطلب العدالة وتحويله من السّ  لذلكللماضي. 
 بيع العربي.ا في تحديد مستقبل الرّ ا مصيري  رً أم
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 عدالة باعتبارها ةيمقراطيّ الدّ  إلى الفاضلة المدينةمن 
 

لم . وهي يمقراطيةالدّ  بذلك عنيونة، ا الذي ابتدعته البشريّ سوءً  ظام الأقلّ ه الن  ، إنّ مبدئي ا ايبدو البديل معروفً 
نّ  ،راث العربي والإسلاميتنشأ من داخل التّ   قبل أن تصبح قيمةً  ،أخرى ارتبطت بتجارب مجتمعاتٍ  ماوا 

 خفاءلإ اشعارً ولا يجعلها  ،بعمقٍ  الدّيمقراطيّة لراث كي يتقبّ تطويع هذا التّ  يتعيّن حينئذٍ و . كةً رَ مشتَ  ةً كونيّ 
 غيير التي تهبّ الآن في كلّ بفضل رياح التّ  ؛ةيمقراطيّ . ونرجو أن يدخل العرب عصر الدّ جديدٍ  استبدادٍ 
نا ندخل هذا ونقرّ بأنّ  ،لكن ينبغي أن نتواضع .غيرهم إلى الإصلاح العميقبأو تدفع  ،وتطيح بالعتاة ،مكانٍ 

 هذا. ونحن لا نعيد اختراع ة قرونٍ سبقنا البعض بعدّ  إذ ؛بأغلب شعوب الأرض رين مقارنةً العصر متأخ  
ه غيرنا قبلنا. رَ ا خب  بالاستفادة ممّ  اليوم لم نبدأ إلاّ  ،فرط طول عصر الاستبداد لدينا من لكن   الن ظام،

ومنها جعل الانتماء  ؛ا بالانصياع إليهانرضى حق  إن  كنّا حق ا  عرفلا بدّ أن ن ،تبعات  بالدّيمقراطيّة  لقبولول
ظر عن الجنس بصرف النّ  ،ةعلى أساس المواطنة والمساوة بين جميع المواطنين في الحقوق الأساسيّ 

 قديمٍ  يرتبطان بتصوّرٍ  ،اناعتراضان أساسيّ  سيواجه هذا البديلَ و والانتماء الجهوي. ين والمذهب والعرق والد  
 :وهما ،للعدالة

 .سبية التي هي نظام الممكن والن  يمقراطيّ  عن الدّ ة الفاضلة بديلًا ينم المده  وَ  -

وهي  .غابرةٍ  عهودٍ اريخية للعدالة كما سادت في ورة التّ والصّ  ،راث الوطنيالخلط بين جذور العدالة في التّ -
 .عديدة اريخ في جوانبتجاوزها التّ  صورة  

كما تصوّرها  المطلقةَ  ة الفضيلةَ يمقراطيّ ولة الدّ في الدّ  العدالةُ تعني  لاو  ،للكمال نظامًا ةيمقراطيّ الدّ  ليست
 - العربيراث الأخلاقي التّ  من نحتفظ أن ينبغيو ومنهم المسلمون في مدنهم الفاضلة.  ،الفلاسفة القدامى

على الحكم على الأفعال وتصنيف الحسن  العقل قادر   وهما أنّ  ؛نتي  بفكرتين أساسيّ  - اومن الفارابي تحديدً 
 نعلينا أ فإنّ  ،على اختيار أفعاله. وفي ماعدا ذلك لأنّه قادر   أخلاقي   منها والقبيح، وأنّ الإنسان كائن  

ل للحكم ة عند القدامى. فالعقل المؤه  زت الفلسفة الأخلاقيّ التي ميّ  ةوالإطلاقيّ ة ظرة المثاليّ عن النّ  نتخلّى
. (وراولس لكانط)مثلما قال سين في نقده  مشروعةٍ  م أكثر من وجهة نظرٍ يمكن أن يقد   ،على الأفعال

 على العقل العربي أن يستوعب مبدأ التعدديّة.  فإنّ وعليه، 
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لم للظّ  رافضٍ  جماعي   ا عن اختيارٍ باعتبارها تعبيرً  ؛ورةفي حدث الثّ  ،الاختيار لحريّة الحديث التجلّيل يتمثّ و 
 عادة العظمى منوط  إدراك السّ  نّ إ ،بالعدالة. وعندما يقول الفارابي في "المدينة الفاضلة" والحيف ومطالبٍ 

ل هذه بإمكاننا نحن المعاصرين أن نحو   فإنّ  ،(9)لالة وأغلال الض  اطقة من قيود المادّ فس النّ ص النّ بتخلّ 
لها  أنو  ،هدافع إلى التوحّد والزّ ؤية من إطارها القديم الدّ الرّ  ة وأغلال قيود المادّ  دّ يع جديدٍ  في إطارٍ ننز 

 العالم في العريقة ةالاستبداديّ  ظمالنّ  بسبب ؛عجيزكبيل والتّ التّ  دوائر منلال هو ما أحاط بالمواطن الض  
بها  بشّرالعظمى التي  عادةالسّ  هذه إلى اطريقً  يمقراطيّ الدّ  المسار في مساهمته يجعل ما وهو .العربي

 الفلاسفة.

 ةوالقابليّ  سبيةيتميّز بالنّ  ،وواجباتٍ  إلى عقد حقوقٍ  طوباوي   مشروعٍ  من العدالة تتحوّلهذا الإطار،  وفي
من فرص تعديل نفسه  ديمقراطي   نظامٍ  كلّ  رهيوف   ما فوفي كنَ  عنفٍ  دون ولكن حوله، فاوضالتّ  لإعادة
مكانيّ  ،ستورالدّ  أحكام بمقتضى لميوانتقالها الس   ،لطةالسّ  على داولعبر التّ  ذلك ويكون. بنفسه  تعديل ةوا 

أن تتحوّل فكرة العدالة من سياقها القديم  بمكانٍ  المهمّ  منو  .(77)الحاجة ذلك إلى دعت إذا نفسه ستورالدّ 
 اواجبات ملزمً الحقوق و ال من ايجعلها عقدً  ؛ونسبي   حديثٍ  إلى فهمٍ  ،وباويّةة الطّ الفلسفيّ بيعة ذي الطّ 

  حسب المستجدّات.ب ارً للمتعاقدين ومتغي  

بين الحقوق والواجبات  - في الآن ذاته -التي تجمع  تلك ،بقيام دولة القانون ،كلالشّ  بهذا العدالة تتحقّقو 
 ، والحقّ الذي لا يقابله واجب  يتحوّل إلى قهرٍ  لأنّ الواجب الذي لا يقابله حق   ؛وازن بينهاوتضمن التّ 

وهي "المدينة  ،اب القهر والفوضى معً هي التي تنجح في تجنّ  ،القانون ودولة. يتحوّل إلى فوضى وانحلالٍ 
 ة.ورات العربيّ وينبغي أن تكون الهدف الأسمى للثّ  ،الفاضلة" للعصر الحديث

 "العدالة"ا بمعنى ستعمل أحيانً فهي تُ  ؛متعدّدة   كلمة "حقّ" لها دلالات   أنّ  ،كر في هذا المجالبالذ   ر  وجدي
Justice،  ة تينيّ اللّا  المشتقّة من الكلمة حالاتٍ  فيتقابل وDroit،  أخرى كلمة حالاتٍ  فيوVérité 

ن الأوّل يدور حول المعنيي   ،اغيالاستعمال الغربي الطّ  أنّ  ،عميم)حقيقة(. ويمكن أن نلاحظ على سبيل التّ 

                                                           
  .(7949 الكاثوليكيّة، المطبعة)بيروت:  نادر نصري لبيرأ أبو نصر محمد الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق 9

 ناتج   والثاّني الحيوان، مع الإنسان فيه ويشترك الإحساس عن ناتج   أحدهما الاختيار؛ من نوعين بين يمي ز الفارابي أنّ  المعلوم من 77
ذا. الفاضلة والمدينة الإنسان يخصّ  وهو التّفكير عن  الفلسفة على المطروح إنّ : قلنا" ثوري ا" تأويلًا  التّقسيم هذا تأويل نعيد أن أردنا وا 

 . الدّيمقراطي المسار من الهدف سيكون الذي العدالة بناء طور إلى الثّورة ولّد الذي بالظّلم الإحساس لحظة من تتحوّل أن هو العربيّة،
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ة ه يتمسّك بطرح القضيّ لأنّ  ؛الثاني والثّ ن الثّ اغي حول المعنيي  الاستعمال العربي الطّ  يدوراني، فيما والثّ 
تجسّد هذا الفهم عبر الإحالة على الفلسفة  . وسواءً ةً ا مثاليّ وينشد أوضاعً  ،بحتٍ  أخلاقي   ياسية في بعدٍ الس  

ة )باعتبارها دولة الحقوق يبراليّ ولة اللّ قد الماركسي للدّ الاستنجاد بالنّ خلال  منأو  ،ةة التراثيّ الأخلاقيّ 
 إنساني   طلب المطلقات في تاريخٍ  وهي الإصرار على ؛تيجة واحدة  فإن النّ  ،ر العدالة(ة التي لا توف  وريّ الصّ 

لأحلام ا أماما تفتح المجال رحبً ورية التي حظات الثّ ة، حتّى في اللّ سبيّ لا يمكن أن يخرج على قواعد النّ 
 ،قةاقتصر الأمر على التمسّك بوهم المدن الفاضلة القائمة على العدالة المطلَ  لوة المشروعة. و الإنسانيّ 
 ي إلى تفويت فرص تحقيق الممكن، فضلًا ق يؤد  طلب المطلَ  أنّ في  يكمنالخطر  ا، لكنّ نً هي   الأمرلكان 

 في ئيسالرّ  وّرتص عندما الفارابي. وهو ما نجده لدى عليا لتحقيقه ةً مرجعيّ  امً ق يفترض دائعن أنّ المطلَ 
 ضحّت   لمّا حديثةٍ  ثوراتٍ  فينقف عليه  ماو  والحكمة، بالحكم المنفرد صورة شكل في الفاضلة المدينة
 ليعيالطّ  الحزب شكل في المطلق جسّدت عندما وذلك لك،تو  ههذ فخسرت العدالة أجل من اتبالحريّ 
فهي  ،قةالمطلَ  العدالة دولة يمقراطيةلم تكن الدّ  فلئن(. ةورة الإيرانيّ )الثّ  الفقيه ولاية فيورات القومية( أو )الثّ 
 ألاّ  يمقراطيةالدّ  يرضولا ي .العدالة لثُ مُ  من يمكن ما أكثر قترابالاب ةالواقعيّ  الفرص ريوف   الذي ظامالن  

وبوعي  عبر تحقيق المزيد منه باستمرارٍ  ،الممكن دائرة لتوسيع المجال تفتح هالأنّ  ؛الكمال دولة تكون
 المواطنين واختيارهم ومشاركتهم.

نّ  ،اا رجعي  ا إلى الماضي أو موقفً راث الفلسفي القديم في موضوع العدالة حنينً دّ استلهام التّ عَ يُ  لاو   هوما وا 
ظرة وتعديل النّ  ،ةر الغربيّ يغ ة العدالة على تراث الأممضرورة فتح قضيّ  منما دعا إليه سين  يتنزّل في

. لا غير العادلة ساتالمؤسّ إقامة بالعدالة تتحقّق  أنّ  رىالتي ت تلك ،راولسإلى  كانطالحديثة القائمة منذ 
لم إذا سيطر عليها يمكن أن تنتج الظّ  ،وقوانين عادلةً  سات القائمة على أسسٍ المؤسّ  أنّ بيّنت  قد جربةفالتّ 

 اا لهراث غير الغربي فتحً ة العدالة على التّ كان فتح قضيّ  ،لا يحترمون مبادئ العدالة. من هنا أشخاص  
هذا بالقدوة والكاريزما،  روقد يذك   .ة والجهد الذي يقوم به الفرد للسموّ بنفسهعلى فكرة الأخلاق الفرديّ 

 رقالف لكنّ  .قليديالتّ  المجتمع لأنماط دراساته في فيبر ماكسالاجتماع الألماني  عالمالذي طرحه  بالمعنى
لا يعني تحويل  ،ياسةالس   مجال إلى اتمن الأخلاقيّ  جرعةٍ  ضافةإ أنّ ويتمثّل في  ؛واضح  المعنيي ن  بين

لقاء ساتبالمؤسّ  ضحيةالتّ أو  ،أخلاقي   موضوعٍ  إلى ياسيالس   الموضوع  لتحقيق الأفراد على العهدة وا 
 .العدالة
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تطبيق الماضي على  إلى ل دعوةً لا يمث   ،شريعي القديم في موضوع العدالةراث التّ استلهام التّ  فإنّ  وبالمثل،
قافة ة العدالة أقرب إلى الثّ يجعل قضيّ  هخول في قوالب الماضي. إنّ لحاضر على الدّ ل اولا إجبارً  ،الحاضر
لى مجموع الرّ  ،للمواطن المألوفة نه من منطلق مخزونه موز والمصطلحات التي تخاطب عقله ووجداوا 

 مشروط   ذلك لكنّ . ساتهاولة ومؤسّ الدّ  هايمتح أن قبل العدالة حارس بذلك المواطنفيصبح  ،العميق قافيّ الثّ 
 ومجتمعاتٍ  في واقع أزمنةٍ  لة  متنز   وأحكام   ها تصوّرات  لأنّ  ؛شريعا بمراجعة تصوّرات العدالة في ذلك التّ أيضً 

 .ماضيةٍ 

 إلىة دة في العودة القويّ المتجس   ،ةقليديّ م القيادة التّ ظُ ة نحو نُ توجّه الجماهير العربيّ  ا أنّ ذكرنا سابقً  لقد
ات قة في آليّ فقدان الث   مرد ه ،ائفة، العشيرة...(الطّ  سرة،ة )الأات الأوليّ وحيّين والعصبيّ ين والرّ عماء القبليّ لزّ ا

حسب إرادة الحاكم، قوانين لا بل محتواها )دساتير تعد  فرغت من أُ  ساتٍ العدالة "الحديثة" القائمة على مؤسّ 
لا تخلو  ،قليديةات التّ تلك المرجعيّ  إلخ(. بيد أنّ  ...لا سلطة لها بين الجميع، برلمانات   تّساويق بالتطب  

حسب أديانهم بجل، وتمييزها المواطنين بالرّ  ة المرأة مقارنةً بدونيّ  ات سامهامثل  ؛بدورها من صور الحيف
طرح في إطار ما ندعوه اليوم بالمواطنة، ولم ا لم تُ العدالة قديمً  ا أنّ نا نعلم جميعً فإنّ  ،وباختصارٍ ذاهبهم. وم

 فكرة كانت مثلما القديم، شريعيفي الفكر التّ  نةً ولا متضم   معروفةً  - أي المواطنة - تكن هذه الفكرة
 عن الفكر الأخلاقي القديم. غائبةً  ةيمقراطيّ الدّ 

حظة التي تضعف فاللّ  .هاعلي قدامكبرى لا مفرّ من الإ ومخاطرة   ،به القيام من لا بدّ  هائل   جهد   حينئذٍ  ةثمّ 
ولة على قاعدة العدالة، كما يمكن بإعادة تأسيس الدّ  رةً مبش   يمكن أن تكون لحظةً  ،ولة غير العادلةفيها الدّ 

نّهورة. قيض لمشروع الثّ ة بما هي النّ للعصبيّ  ةالخلدونيّ ورات ولة والعودة إلى الدّ أن تكون لحظة تفكيك الدّ   وا 
جل والمرأة، وبين المسلم ة بين الرّ والاجتماعيّ  ةياسيّ بالمساواة السّ  دون إقرارٍ  ،لا يمكن الحديث عن عدالةٍ 

 غياب عليه بغياب المساواة يترتّ  أنّ بنا نجزم أنّ  غير .تحقيقه سيرليس من الي أمر   وهذا المسلم، وغير
 .العدالة غياب عليه بيترتّ  يمقراطيةالدّ  وغياب يمقراطية،الدّ  غياب عليه بيترتّ  المواطنة وغياب المواطنة،

حسب بعندما دعا إلى البحث عن مواطن الالتقاء بين الحداثة )أي مشروع الأنوار  كان سين على حق   لقد
 ه سيجعلنافإنّ  ،ا إذا تحوّل إلى تنازعٍ أمّ  .فهذا الالتقاء هو الذي يدعّم مطلب العدالة ؛رقيراث الشّ تعبيره( والتّ 

بادي وأنصار  برتراندولة، تلك التي يدافع عنها الثة لمصير الدّ ة الثّ الفرضيّ  - في العالم العربي - نواجه
إلى البداوة  سنرتدّ حينئذٍ  نا: إنّ ةٍ خلدونيّ  عبارةٍ  فيدام الحضارات. ويمكن اختزال هذا الوضع ة ص  نظريّ 
 ة.منها عدالته بطريقته الخاصّ  يدير كل   ،ومتنافرةٍ  أةٍ مجز   أي انحلال المجتمع إلى كياناتٍ  ؛ياسيةالسّ 
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ي في أرجح ؤدّ تس ،ة من أجل العدالةضحية بقضية الحريّ التّ  ا على أنّ أكيد أيضً روري التّ الضّ  ومن
راث ة في التّ ة. ولقد كان معنى الحريّ ورة الإيرانيّ حصل مع الثّ  مثلماا، الاحتمالات إلى انهيارهما معً 

كما لم تكن  ،بين الحرّ والعبد عادلةً  الأحكام تكن لمإذ  ؛ةفي نقيض العبوديّ منحصرًا  ،شريعي القديمالتّ 
ة التي ة العبوديّ يتجاوز قضيّ  ،ة اليوممطلب الحريّ  أنّ  غيرجل والمرأة. بين المسلم والذميّ وبين الرّ  عادلةً 

شريعي راث التّ ليعيد طرح العلاقة بين حقوق الجماعة وحقوق الفرد. ففي التّ  ،اريخأصبحت في ذمّة التّ 
ا المجتمع أمّ  .اتلذلك ضاق مجال الحريّ  الحريّة؛ مطلبعلى  مةً مقد  العبوديّة  قضيّةكانت  ،القديم

وتقييدها بضرورات الجماعة هو الاستثناء. ، فيقلب المعادلة بينهما، ويجعل حريّة الفرد الأصلَ  ،الحديث
اس، في وعي النّ  بسهولةٍ  في تحقيق العدالة، وقد لا تكون مقبولةً  ة  مهمّ  نتائجُ  احتمً على هذا القلب  ترتّبتو 

. غابرةٍ  دتها في أزمنةٍ ة التي جسّ فصيليّ ائد في أذهانهم بين قيمة العدالة والأنظمة التّ السّ  ختلاطالا بسبب
ق عليها مجال المساهمة في الحياة ما يضي   ف خارج مجال العدالة كلّ المرأة تقتضي أن نصن  ة فحريّ 
ولة أو الحكومة. ها رئاسة الدّ بين أعلى المناصب ومن إلىح إلى حقّ الترشّ  ،م والعملالتعلّ  من حقّ  ؛ةالعامّ 

كفير والاعتداء على البشر باسم أشكال التّ  م كلّ ونجر   ،ةد  الر   د  بحَ  عملأن نبطل ال المعتقد ةحريّ  تقتضيو 
في عصر الحريات، وهي غير  طرحالعدالة عندما تُ  تقتضيهاالعقائد، إلى غير ذلك من المراجعات التي 

 .القديمة لمجتمعاتعدالة ا

 الخاتمة
 

هي  ،من الاستبداد في العالم العربي طويلٍ  ماضٍ  مع يقطع اثوري   فعلًا  فتصن   أن تستحقّ  التي العدالة إنّ 
 ثوراتٍ  بفضل تحلّ  هابمعنى أنّ  ؛استحقاقٍ  عدالة تكون أن ،أوّلًا : تلك التي تستجيب لثلاثة شروطٍ 

 نوالمستأمَ  ،صانعها هو عبفالشّ  .حاميةٍ  ةٍ أو قوّ  أو حزبٍ  قائدٍ  جانب من عبللشّ  منحتُ  ولا ،ةٍ جماهيريّ 
 .بها دوالمتعه   ،عليها

ي فلا يمكن أن تضح   ؛يةمبدأ الحرّ  ةٍ نت بقوّ تضمّ  ها تنبع عن ثوراتٍ بمعنى أنّ  ،حريّةٍ  عدالة تكون أن ،اثانيً 
 الاختيار زاوية في العربي المواطن رحش  ولا ضرورة ل .ذاتها مهما كان المقابل، ولو كان العدالة إبهذا المبد
يقوم  حدثٍ  أوّل بصفتها اريخيالتّ  تميّزها ورةلثّ ا تُمنحبل ينبغي أن  ،ني  ضروريّ  نمطلبي   بين الحصري

 في الآن ذاته. ةوالحريّ  لعدالةا مبدأيبالجمع بين 
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 في اتوالأقليّ  ةوالأغلبيّ  جالوالر   ساءالن  قد حشدت  ةالعربيّ  وراتالثّ  لأنّ  ؛مساواةٍ  عدالة ستكون ،اثالثً 
قصاء أخرى طرافٍ لأ الانتصارب العدالة تتحقّق ولن بثمارها، ينعم أن الجميع حقّ  فمن ولذلك ،الميادين  وا 

 .في المقابل

عب هو مجموع عب عدالته الجديدة، والشّ أن يصنع الشّ  :لهماأوّ  ؛بيع العربيللرّ  ممكنان مآلان حينئذ ثمة
 ثانيهماة. وغوية أو الجنسيّ ة أو اللّ ينية أو المذهبية أو العرقيّ ظر عن الاختلافات الدّ بصرف النّ  ،المواطنين

وقيام  بهرم دولةٍ  يّ الخلدونور فيتواصل الدّ  ؛ة الجديدةلطة الأبويّ ل دور السّ تمث   جديدة   ة  أن تبرز عصبيّ 
ولة ورة قد أسّست الدّ الثّ  وفي الحالة الأولى، يمكن القول إنّ  .نفسها اتلأسس والآليّ اجديدة على  أخرى

ولة التي للدّ  يّ الخلدونور وللدّ  ،عيفرقي الضّ لنظام الاستبداد الشّ  انية فهي استمرار  العادلة، أما الحالة الثّ 
 ،ةغَ هذه الحلقة المفرَ  لهنهاية  إلى ما لا معيدةً  ،رف )الفساد( ومنه إلى الهرمتبدأ بالقوة ثم تنتقل إلى التّ 

أعمار ثلاثة ولة في الغالب لا تعدو "الدّ  هير من أنّ الشّ  خ العربيّ المؤر  إليه ذلك  ذهبلما  قةً ومحق  
 .قادمةٍ  ، في انتظار ثورةٍ (77)"أجيالٍ 
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